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ذوق الثمرات – 21
ذوق ثمرات

تلاوة القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد،
والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟.. وكيف حال قلوبكم مع الله؟، كما ذكرت لكم في بداية هذه الحلقات إخوتي الكرام، أن شريعة الإسلام كلها شريعة عظيمة، وأن أول لذة تذوقها لذة انشراح الصدر بالشرع. 

ذكرت لكم نقطة خطيرة ومهمة، أن المتأمل لشريعة الإسلام تفاصيل الشريعة الصيام، الصلاة، والزكاة، والحج، وتلاوة القرآن، وذكر الله، والدعاء، والبكاء، قيام الليل، والصدقة، وإكرام المسلمين، والذهاب للمسجد، والاعتكاف، والحج والعمرة؛ هذه الأعمال فروع الأعمال نفسها كلها، بر الوالدين، صلة الرحم، إكرام الكبير، رحمة الصغير، رحمة الضعفاء، عيادة المرضى، زيارة المقابر، إلى آخره، كل أعمال الإسلام كلها بلا استثناء وكأنها شرعت لإسعاد الإنسان. لذلك تعالوا لننتقل هذه النقلة، بعد أن ذقنا ثمرات (لا إله إلا الله)، وثمرات الاتباع، وثمرات الوضوء، وثمرات الصلاة، تعالوا لنذوق ثمرات تلاوة القرآن.
( تذوق قراءة القرآن (
القرآن كلام الله العظيم، كلام الله هذه عقيدتك، أن هذا القرآن كلام الله.. الله جل جلاله تكلَّم بهذا الكلام، أي حين تمسك المصحف وتقرأ في المصحف أيَّة آية تقرأها اعلم أن هذه الآية كلام الله.. الله تكلم جل جلاله بهذا الكلام.

تصوَّر أنت إحساسك وشعورك واستمتاعك بلذة أنك تقرأ، تقول كلام الله تُكلِّم به، هذه لذة أنك الآن تقول كلام ربنا، تكلم بهذا الكلام وأنت تتكلم به تقوله.. سبحان الملك!! لو فَقِه الإنسان وفَهِم لاعتبر: فهم عظمة الكلام، وفهم عظمة المتكلم.

... عظمة الكــــــــــــــــــــلام ...
عظمة الكلام.. أن ربنا جل جلاله كلامه من صفاته، كلام الله من صفات الله.. سبحان الله!! له صفة الكلام مثل صفة السمع، وصفة البصر، وصفة الهرولة، وصفة النزول. صفات الله عز وجل صفاته من ذاته. الشاهد أن هذه الصفات لها عظمة الله جل جلاله سبحان الله؛ ولذلك قال رسول الله -صلَّ عليه– صلى الله عليه وسلم: "حجابه النور. (وفي رواية أبي بكر: النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" [صحيح – صحيح مسلم: 179]
 سبحان الله العظيم!! هذه الصفة أيضاً لو كشفها لما قام لها أرض ولا سماء ولا شيء؛ لذلك قال الله: {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ} ] الحشر: 21 [.
سبحان الله العظيم!! الناس مستهينة بهذا المصحف، الناس مستهينون بكلام الله، أنت لا تفهم معنى كلام الله؛ لذلك هذه الصفة -صفة الكلام- حجبها الله بالحروف والأصوات، وإلا لو تجلَّت هذه الصفات لما قام لها شيء، {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ} ] الأعراف: 143 [.
أليس هذا بكافٍ؟!

هذه الصفة صفة الكلام، هذا الكلام.. القرآن كلام الله العظيم. لو أنك فهمت عظمة الكلام لعرفت نعمة الله عليك أن أَذِن لك أن تقرأ كلامه، أو أن تسمع كلامه، أو أن ترى كلامه، أو أن يكون معك كلامه؛ لذلك قال الله: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} ]العنكبوت: 51 [.. أليس هذا بكافٍ؟!

{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} ] العنكبوت: 51 [، سبحان الله!! هذا القرآن لو أنك فهمته، أعظم شيء أخذته وأكرمت به القرآن؛ ولذلك كان جزاء الذين يأخذون القرآن، ثم ينامون عنه أشد العذاب.
 في الإسراء رأى رسول الله ( رجلاً نائماً، وفوق رأسه رجل قائم، وفي يده حجر يضرب به رأس النائم، فيتكسر رأسه ويتدهده الحجر، فيذهب هذا القائم يأتي بالحجر فيعود رأسه كما كان فيضربه، قال: "من هذا يا أخي يا جبريل؟، قال: "هذا النائم رجل آتاه القرآن فنام عنه، فيُفعَل به هذا إلى يوم القيامة"، أحدهم يقول: (الحمد لله أنا لست بحافظ القرآن؛ لذلك لن يتكسر رأسي)، وها نحن نقول: إذا كان حافظا القرآن وينام تكسر رأسه،  إذن ما يُصنَع بمن هو ليس بحافظ للقرآن وينام؟!

عظمة المتكـــــلم (
الشاهد -إخوتي- أن هذا القرآن عظمة، إذا فهمت عظمة الكلام ثم فهمت عظمة المتكلم، المتكلم بهذا الكلام الله، الله الجليل، الله الكبير، الله المتعال، الله العظيم.
ومن رحمة ربنا بك أنه يسَّر لك تلاوة القرآن، وفهم القرآن، أنك تقرأ هذا {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ* وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ} ] النحل:  72،73  [.
عندما تقرأ فاهماً الكلام، ماذا يعني أنك فاهم؟؟.. 

كما قلت قبل ذلك لو أتيت بكتاب لأستاذ في كلية من الكليات،كلية التجارة، أو كلية الطب، أو كلية الهندسة، أتيت بكتاب مؤلفه أستاذ دكتور الذي يدرس المادة في كلية، وذهبت للدكتور وقلت له: أريدك أن تفهمني الكلام هذا الذي كتبته.. سيقول لك: يا بني!! ما لك وهذا الكلام؟ هذا الكلام ليس لك، هذا الكلام لا يفهمه إلا الأساتذة الكبار.
( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ( 
الله قال: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} ] القمر: 17  [، فيسَّر الله هذا القرآن للفهم  -ميسر- كل الناس تفهمه بمنتهى البساطة، وكل الناس تستطيع أن تحفظه، أطفال ست سنين، ثماني سنوات، تسع سنوات، حافظ القرآن كله يجلس يقرأ لك القرآن من أوله لآخره..سبحان الله العظيم!!
 تعالوا نفهم الله جلَّ جلاله لماذا أعطانا القرآن؟ ويسَّر حفظه، ويسَّر تلاوته، ويسَّر فهمه، ويسَّر العمل به.
((( ثمرات تلاوة القرآن (((
1/ تجارة لن تبور
قال الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ}  ] فاطر: 29[..يرجون تجارة لن تبور.
ابن القيم في طريق الهجرتين يقول: "إن الذي يأخذ بالقرآن يريد أن يصل فيه إلى نهايته [شخص جعل همه القرآن حفظ القرآن، وتلا القرآن، وتعلم القراءات، وتعلم الأحكام، وتعلم علوم القرآن الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، علوم القرآن، والسور المكية والمدنية، علوم القرآن تعلم علوم القرآن] فإذا مات في أثناء طلبه فإن الله يستكمل له مقصوده بعد موته، وقد رأينا من أخبر بعد موته أنه في قبره مستمر في تحصيل مقصوده".. الله.. سبحان الملك!! الواحد منا في طلب القرآن وهو لم ينته بعد يريد القراءات العشرة، والأربعة أيضاً التي بعدها، لم ينته بعد ومات يكمل.
( أعظم جائزة (
أعظم جائزة يوم القيامة حين يقال لقارئ القرآن: "اقرأ وارتق ورتِّل كما كنت تُرتِّل في الدنيا".. هذه ليست لأحد إلا للقراء، لمحبي القرآن، للذين يدمنون تلاوة القرآن، للذين يعشقون الدندنة بالقرآن، للذين تعلقت قلوبهم بالقرآن، للذين يعيشون بالقرآن للقرآن، هؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة، مَنْ فتح الله عليه في الصلاة لا يُقال له يوم القيامة: صلِّ واخرج، ولا أصحاب الحج والعمرة، ولا أصحاب الزكاة والصدقات؛ وإنما القرآن فقط، يوم القيامة يقال له: اقرأ!! عندها هل سيُعطونه مصحفاً يقرأ منه؟، بالطبع لا!! سيقرأ من حفظه؛ لذلك لا بد لك أن تحفظ.
( اقـــــرأ وارتــــــــق (
 اقرأ وارتق – اصعد لأعلى- ورتل كما كنت ترتل في الدنيا أي كما كنت تقرأ في الدنيا تماماً:

· تقرأ حدراً (أي سريع) ................ (  اقرأ سريع.
·  تُرتِّل على مهل...................... ( رَتِّل على مهل.
· تُجوَّد؟............................... (  جَوِّد.
· تُرتِّل؟............................... (  رَتِّلّ.
كما كنت تقرأ في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.

أين منزلتك؟ 
عندما تنتهي من حفظك، حافظ جزء، حافظ جزأين، حافظ عشرين جزءا، حافظ القرآن كله، لكن هنا وقفت مكانك!!

تجارة لن تبور، لن تنتهي حتى يوم القيامة، كما قلنا يوم القيامة كل الأعمال تتوقف إلا أهل القرآن؛ لن تبور!!.. لن تبور!!..  ستظل نافعة عاملة حتى عند دخول الجنة. 
ما رأيك في هذه الثمرة؟
تجارة.. ربنا أنزل هذا القرآن لنتاجر به مع الله، قال رسول الله (: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف؛ ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف" [صحيح – صحيح الترمذي: 2910]. أي إنسان عندما يقول: (ألم ) ثلاثين حسنة، تجارة..! تجارة..! كله بحسابه، الحرف بعشر حسنات، أيُّ حرف، الحرف بعشر حسنات.. سبحان الله العظيم!! 
( فليكن لكــ  ختمة تجـــارية (
لذلك نقول: للإنسان كل واحد منا لابد أن يكون له ختمة تجارية، ماذا نقصد بختمة تجارية؟ أي ختمة لتحصيل الحسنات بدون تدبر، ختمة فقط لجمع الحسنات، أي يقرأ هكذا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ { ] الفاتحة: 1_7[.
بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ {ألم* ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ]البقرة: 1_5[..
كما قلنا هكذا ختمة تجارية، يقرأ بسرعة حدراً كي يحصل الحسنات.. الختمة هذه قد تنتهي في ليلة، في يوم، في يومين، في ثلاثة، في خمسة، في عشرة.

هل هذا ممكن؟؟
· تقول لي: هل من الممكن أن الشخص يختم القرآن في يوم؟  

· نعم!! 

· هل يستطيع أحد في زماننا هذا أن يفعل ذلك؟ 

· نعم نعم!! الكثير يستطيع أن يختم القرآن في يوم، في ليلة واحدة، في سبع ساعات تماماً يُنهي المصحف كله بفضل الله عز وجل مرتاح. 
· تقول لي: هل يجوز ذلك؟ ألم ينهى الرسول أن يختم القرآن في أقل من ثلاث؟

· نقول: أن علماءنا قالوا واستدلوا بفعل الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان – رضي الله عنه- أنه ختم القرآن في ركعة أوتر فيها في الكعبة، قالوا: أنه يجوز في الأماكن الفاضلة، وفي الأزمنة الفاضلة أن يختم القرآن في أقل من ثلاث.

لا يكون ذلك دأب الإنسان بصفة مستمرة؛ وإنما في الأزمنة الفاضلة، في شهر رمضان مثلاً، في العشر الأواخر مثلاً، في الكعبة مثلاً، في الأماكن الفاضلة، والأزمنة الفاضلة يجوز أن تختم القرآن، وثبت هذا عن جمع كثير جداً من السلف، جداً أنهم كانوا يختمون هذه الختمات لتحصيل الأجر.

2/ القرآن هداية
قال سبحانه: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} ] طه: 123 [.
نســـــــــــوا أن هناك .........
الإشكال أن بعض الناس ينسى القرآن، وكما قال الإمام الشافعي: "خَلَّفت خلفي في بغداد شيئاً ابتدعه الزنادقة اسمه التغبير يُصدُّ به عن القرآن". الناس الذين تعلقت قلوبهم بالأغاني، بالموسيقى، بالتمثيليات، والأفلام، والمسرحيات، والفسح نسوا موضوع القرآن تماماً، لم يعد للقرآن وجود في حياتهم، وهذه هي: {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا}] طه: 126 [، آتاك القرآن فنسيته، هناك أناس نسوا أن هناك قرآن، نسوا تماماً وجود القرآن في حياتهم، لم يعد له وجود، نسوه هذا يُحشر يوم القيامة أعمى كما تعامى عن القرآن. الجزاء من جنس العمل كما تعامى عن القرآن، انشغل عنه وعمي عن رؤيته، وعن تلاوته، وعن سماعه، فلذلك  يُحرم من البصر يوم القيامة؛ فيُحشر أعمى.

3/ للقرآن خصوصيات
لكل سورة، ولكل آية، ولكل فقرة من القرآن، خصوصيات في سور من القرآن،كلها على بعضها لها بركة معينة ليس لها مثيل في الدنيا كلها.

القرآن العظيم.. القرآن الكريم مثل ماذا؟ دعونا في موضوع ماذا؟.. موضوع سور القرآن، وآيات القرآن، التي لها مذاق خاص، لها ملذات خاصة، دعونا نؤجلها إلى اللقاء القادم.

أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 

والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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